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ة  مقدم

نا فــي أقــاليم العــالم لعــلّ واحــدة مــن أبــرز ســمات عصــر
 .السياسية والإعلامية المسلّحة) المقاومة(الإسلامي 

بشــكل  -فقــد امــتُحن العــالم الإســلامي فــي هــذا العصــر  
بنــوعين مــن الظلــم والاضــطهاد السياســي والأمنــي   -خــاص 

، والاحتلال الأجنبي أولاً والاقتصادي من قبل الحكام الظلمة
 .ثانياً الكافر

حكم أحزاب وحكام ظالمون بالآليات فقد استولى على ال
ــة غيــر الشــرعية، التــي    ــر المشــروعة، أو بالوراث العســكرية غي
أُدرجت في نصوص دستور جملة من الأقـاليم الإسـلامية، أو   
بغير ذلك من الآليـات والوسـائل غيـر الشـرعية للوصـول إلـى       
الحكم والبقاء في مواقع القرار، وبدعم من أنظمـة الاسـتكبار   

وقـد عمـد هـؤلاء الحكـام إلـى      .. الغرب والشـرق العالمي في 
ــتخبارات،    ــن والاس ــالجيش وشــبكات الأم ــوذهم ب ــرض نف ف
واستخدام العنف والإرهاب، والمطاردة والتصفيات الجسدية 
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السوداء التي حكـم   في الفترةالواسعة، كما حدث في العراق 
، وكما حدث فـي إيـران قبـل سـقوط نظـام      فيها حزب البعث

ما من أقاليم العالم الإسلامي عليهمـا، ولا  وقس غيره.. بهلوي
عليك من حرج في هـذا القيـاس، إلاّ مواضـع الاسـتثناء وهـي      

 .قليلة
وقـد  . والنوع الآخر من المظالم جاءنا من ناحية الاحـتلال 

الاحـتلال العسـكري الـذي كـاد أن      اُسلوباستعادت أمريكا 
عـد  من جديد في العـراق وفـي أفغانسـتان، ب   .. ينتهي في العالم

ــة   ــوبر المعروف ــوادث أكت ــرجين   .. ح ــرب الب ــون ض ــد يك وق
للإعـداد للاحـتلال   معـدة سـلفاً   التوأمين في نيويورك مقدمـة  

العســكري للعــراق وأفغانســتان، والأقطــار الأخــرى المرشّــحة 
للاحتلال مـن العـالم الإسـلامي كالسـودان والصـومال وليبيـا       

 .وباكستان
الطرق العامـة  وإذا كان من عزم الأمريكان إخلاء المدن و

فلـيس فـي نيـتهم    .. في العراق من عربـات الجـيش الأمريكـي   
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بالتأكيد، إخلاء العراق من السيادة الأمريكية، وإعـادة العـراق   
 . مصيرهم السياسي بأنفسهم ايقررولكي إلى أهله، 

وإذا حدث في العراق شيء من هذا القبيـل، فـلأن الإدارة   
المسلم في العراق الأمريكية عجزت عن مقاومة إرادة الشعب 

 .ومرجعيتها الدينية
ولو كـان فـي نيـة الأمريكـان إخـلاء العـراق مـن السـيادة         
الأمريكية لم يقدم الأمريكان ما يقرب من خمسة آلاف قتيل 
من جنودهم علـى أرض العـراق، ولـم يبـذلوا المليـارات مـن       

 .الخزينة الأمريكية في العراق
والطرق العامة مـن  إن في نية الأمريكان حقاً إخلاء المدن 

قواتهم لكيلا يدفعوا ثمن الحضـور العسـكري بهـذه الصـورة     
 .من جنودهم وأموالهم

ولكنهم يعملون لتحويل السيادة والحضور العسكري إلـى  
ــي الأســواق    ــع القــرار، وف ــي مواق حضــور سياســي وإداري ف

 .التجارية وعند آبار النفط، وفي المواقع العسكرية
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 .مع بعض الاختلاف والأمر كذلك في أفغانستان
ــالم       ــاليم الع ــون أق ــذين يحكم ــة ال ــام الظلم ــين الحك وب
الإسلامي بالعنف والإرهاب والاستبداد السياسي وبين أنظمـة  

ــا   ــدمتها أمريك ــي مق ــالمي، وف ــتكبار الع ــة  .. الاس ــا علاق بينهم
 .وشيجة

وبموجب هذه العلاقـة يقـوم أولئـك الحكـام بالنيابـة عـن       
الحضور الاستكباري السياسي  أنظمة الاستكبار العالمي بدعم

والاقتصادي والإداري في العالم الإسلامي، في مقابـل إسـناد   
 .عروشهم ونفوذهم في هذه الأقاليم

ولا تجري هذه النيابـة فـي خفـاء ومـن وراء السـتار، كمـا       
كان يجري ذلك سابقاً فها هو حاكم مصر، يغلق مدخل رفـح  

لاح للدفاع عـن  على إمداد غزة بالدواء والغذاء والطب، والس
 .أنفسهم بالنيابة عن إسرائيل وأمريكا

وفــي مقابــل هــذه الخدمــة تــدعم إســرائيل وأمريكــا بقــاء 
أولئك الحكام على مواقع القرار والحكـم فـي بلادهـم، رغـم     
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كل مظاهر العجـز السياسـي والاقتصـادي والإداري والعلمـي     
 .الذي يعانون منه

قبـل سـقوط   (وهذا الذي تحدثنا عنه في العـراق وإيـران،   
، وفي أفغانستان، وفي مصر يجـري فـي كثيـر مـن     )نظام الشاه

 .أقاليم العالم الإسلامي، علانية وجهاراً
هذا التزاوج المشؤوم بين أنظمة الاستبداد السياسـي   نتاجو

هو .. في العالم الإسلامي وأنظمة الاستكبار العالمي في الغرب
تصــــادية الإفــــلاس الاقتصــــادي، والتبعيــــة السياســــية والاق

والعسكرية، والعجز العلمي والأكاديمي في كثيـر مـن أقـاليم    
العالم الإسلامي، وإلغاء إرادة الناس فـي مصـيرهم السياسـي،    

، والتصـفيات الجسـدية التـي    وزج آلاف الشباب في السجون
شملت الكثير من أبناء هذه الأمة، واليـتم، والثكـل، والجهـل،    

، والتخلــف الثقــافي  والأميــة، والفقــر، والعجــز الاقتصــادي   
والعلمي، وما لا استطيع إحصاءه في هذه العجالة مـن مشـاهد   

كـل ذلـك نتـاج    .  .التخلف والفقر والظلم في العالم الإسلامي
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 .هذا الزواج المشؤوم
ولمواجهــة هــذه الحالــة المؤســفة مــن الظلــم والاســتبداد  
السياسي ونفوذ الأجنبي الكافر في بـلاد المسـلمين، والعلاقـة    

ــادة    المشــؤ ــك الحكــام الظلمــة وق ــين أولئ ــي تجمــع ب ومة الت
أقـول لمواجهـة هـذه الحـالات المؤسـفة      .. الاستكبار العالمي

ر والإعـداد  يالتحض ـ(و) وعـي المقاومـة  (و) المقاومة(لابد من 
، والمقاومة )فقه المقاومة(، و)ثقافة المقاومة(ونشر ) للمقاومة
فيـة، والمقاومـة   الثقا والمقاومـة  ،والمقاومـة السـلبية   ،الإيجابية

والمقاومــة المســلحة، فهــي  ،الشــعبية الاقتصــادية، والمقاومــة
الأداة المفضلة التـي لا نملـك غيرهـا فـي مواجهـة الاسـتبداد       
السياسي من الداخل، والاحتلال العسكري والنفـوذ السياسـي   

 .من الخارج
والمقاومة جزء لا يتجزأ من الفقه الإسلامي ومن تاريخنـا  

 .والثقافيالسياسي والحركي 
ولكــي نعــد أنفســنا لمواجهــة هــذا الــزواج المشــؤوم بــين  
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الاستبداد السياسي والنفوذ والاحتلال القـادم إلينـا مـن ناحيـة     
 .لابد من نشر ثقافة المقاومة.. أنظمة الاستكبار العالمي

ــة    ــان كفــاءة هــذه الآلي ــدليل الواضــح والعي وقــد ثبــت بال
ــة فـــي إســـقاط أعتـــى ا ) المقاومـــة(الصـــعبة، أعنـــي  لأنظمـ

الدكتاتوريــة فــي المنطقــة، فــي إيــران مــن قبضــة حكــم آل   
بهلوي، وفي تحرير جنـوب لبنـان مـن الاحـتلال الإسـرائيلي،      
وفي حرب تموز التي أجهضت فيـه المقاومـة الإسـلامية فـي     

الإرادة والآليات العسكرية الإسرائيلية رغـم  ) حزب االله(لبنان 
الغـرب لتخـرج    كل الجهود التي بذلتها أمريكا وحلفاؤها فـي 

ــة      ــن الهيب ــد ممكــن م ــل ح ــذه المعركــة بأق ــن ه إســرائيل م
كفاءتهــا فــي فلســطين تجــاه ) المقاومــة(العســكرية، وأثبتــت 

إســرائيل، ســواء مــن قبــل الانتفاضــة الفلســطينية التــي كانــت  
تتسلح بأحجار الأرصفة في مواجهـة المـدرعات الإسـرائيلية،    

ة، وفـي تحريـر   أو في المقاومة الإسـلامية الفلسـطينية فـي غـز    
 . العراق من قبضة حزب البعث وأزلام صدام
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ونَدع الآن جانبـاً مناقشـة أولئـك السـذّج الـذين يأخـذون       
وعيهم السياسـي مـن الصـحف والفضـائيات، ويتصـورون أن      
أمريكا، وليس الشارع العراقي، هي التي أسقطت نظام الطاغية 

فقــد جمــع الشــعب . فــإن العكــس هــو الصــحيح. فــي العــراق
 لعراقي أمره على إسقاط نظام الطاغية في الانتفاضة الشـعبانية ا

، فحالت أمريكا وبعـض دول الجـوار دون ذلـك،    م١٩٩١سنة 
رغم أنها كانت متضررة من قبل نظام صدام في ذلـك الوقـت   

 .أبلغ الضرر
الاتحـاد  (كما أثبتت المقاومة من قبل كفاءتهـا فـي دحـر    

تلال الفرنسـي عـن   عن أفغانستان، وفي دحـر الاح ـ ) السوفيتي
إلــى غيــر ذلــك مــن مشــاهد انتصــار المقاومــة علــى .. الجزائـر 

الاستبداد السياسي، والظلم، والإرهـاب الـدولي، والاحـتلال،    
ومـا لا  . ونفوذ أنظمة الاستكبار العـالمي فـي الغـرب والشـرق    

ــه    تقـــوى عليـــه الجيـــوش المدججـــة بالســـلاح تقـــوى عليـ
 ).المقاومة(
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 ،وقيمنا ،وتراثنا ،وفقهنا ،ديننا والمقاومة جزء لا يتجزأ من
 .وتاريخنا السياسي والحركي المعاصر

ولكـــي نســـتعيد مـــنهج المقاومـــة فـــي حياتنـــا السياســـية 
والحركية المعاصرة، لابد لنـا مـن نشـر ثقافـة المقاومـة وفقـه       

 ..المقاومة، بين المسلمين
: وأجد من الضروري أن أشير قبل أن أختم هـذه المقدمـة  

ل قاطع وواضح، أن تكون الأعمال الإرهابيـة  أننا نرفض، بشك
التي تمارسها الفئـات التكفيريـة المتطرفـة مـن القتـل والـذبح       
والتفجيــر للرجــال والنســاء والشــيوخ والأطفــال الأبريــاء مــن  

 .والدفاع في شيء) المقاومة(
وقعـوا فـي شـراك     -بشـكل أو آخـر    -وأعتقد أن هـؤلاء  

رب، حتـى لـو كـانوا لا    أجهزة المخابرات الاستكبارية في الغ
 .يقصدون ذلك

كما أن مـن الضـروري الإشـارة إلـى أن الصـورة الناعمـة       
الرقيقة التـي يقـدمها الكتـاب والمفكـرون المهزومـون نفسـياً       
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 .تجاه الغرب ليس من الإسلام في شيء
ففي الإسلام تسـامح ورقّـة ومحبـة وعاطفـة، لا شـك فـي       

عنـدما تقتضـي    ذلك، وفيه قوة واسـتحكام وتجـاوز للعاطفـة،   
 .ذلك، لا شك في ذلك أيضا العليا المصلحة الاجتماعية

إن الإسلام دين رحمة وحكمـة مـن رب العـالمين، ومـن     
ولابد لنا أن نحافظ على مقومات هذا الـدين،  .. الحكمة القوة

 .كما أنزله االله تعالى على رسوله من دون تنازل وتردد
تجـاه الثقافـة    وإنه ليؤسفنا أن نجد بعض المهزومين نفسـياً 

إن .. والحضارة الغربية يقدمون للإسلام صورة ناقصة، ضعيفة
الإسلام كلٌّ لا يتجزأ، فأما أن نقدم الإسلام للناس، كما أنزله 
االله تعالى، وأما أن نترك التعريـف بالإسـلام لمـن يجـرؤ علـى      

 .ذلك، ويملك الشجاعة الأدبية الكافية لهذا التقديم
ة مـوجزة فـي هـذا الحقـل المهـم      وبين يدي القارئ رسـال 

حول ثقافة المقاومة وفقهها في الإسلام، تتولى دراسة المباني 
وبلغـة سـهلة وميسـرة     والأدلة الفقهية للمقاومة بشـكل مـوجز  



 ١٥  ................................................................................ مقدمة

 

إن  يفهمها جمهور المثقفـين مـن غيـر أصـحاب الاختصـاص     
 .شاء االله

والمقاومــة، مســألة معروفــة وبــارزة فــي الفقــه الإســلامي، 
، وهما بابان معروفان )الجهاد(في مقابل ) الدفاع(تحت عنوان 

 .في الفقه الإسلامي لدى كل المذاهب الإسلامية
 :وللمقاومة في الفقه ثلاثة فصول

المقاومة الفردية تجاه العدوان الذي يداهم الفرد على  -١
أو ) الدفاع الشرعي(نفسه أو أهله وعرضه أو أمواله، وهو باب 

 ).الصيال(
لاجتماعية تجـاه الحـاكم الظـالم، المفسـد،     المقاومة ا - ٢

 .المستبد
المقاومــة الجمعيــة تجــاه الاحــتلال والنفــوذ الأجنبــي  - ٣

 .الكافر على بلاد المسلمين
وسوف أتناول البحث في الفصل الثالث من خلال الأدلـة  

وقـد تحـدثت فـي الفصـل     والمباني الفقهيـة بصـورة مـوجزة،    
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الفرديــة والمقاومــة الســابق مــن هــذه الرســالة عــن المقاومــة  
علـى قـدر    الاجتماعية للحكام الظالمين الفاسدين المفسـدين 

 .الإمكان
أسأل االله تعالى أن يجعل لهذا الجهـد المتواضـع أثـراً فـي     
ــد الله رب     ــة والحم ــة المقاوم ــلمين بثقاف ــباب المس ــف ش تثقي

 .العالمين
 محمد مهدي الآصفي

 النجف الأشرف
 هـ١٤٣٠/  ١ج  ١٥في 
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  فقه المقاومة وفقه الدولة

الإسـلامية المعاصـرة إلـى     المجتمعـات تتزايد الحاجة في 
ا حاجة مـن قبـل بهـذه الصـورة الواسـعة      مفقهين لم تكن إليه

 ).فقه الدولة(و) فقه المقاومة(المتزايدة، وهما 
فقه المقاومة للإجابة على الأسئلة الكثيرة التـي تتـردد فـي    

مية مـن شـرعية المقاومـة المسـلحة ووجوبهـا      الأوساط الإسلا
العيني أو الكفائي، وأقسام المقاومة، واختلافهـا فـي الشـرعية    
والوجوب، أو اتحادها في الحكم الشرعي، والدليل الشـرعي  
على ذلـك مـن الكتـاب والسـنة والإجمـاع والعقـل، ومسـائل        

 .كثيرة أخرى من هذا النوع
ع يتنـاول مسـائل   والفقه الآخر فقـه الدولـة وهـو فقـه واس ـ    

الحكم، والقضاء وولاية الفقيه، والعقوبات والجزاء، ومسـائل  
العملة، والمصارف والأمن، والـدفاع، والعلاقـات الخارجيـة،    
وشكل الحكم، والفقه الدسـتوري، والشـورى، والعلاقـة بـين     
الشورى والولاية، والانتخابات، ومسائل أخرى كثيرة من هذا 
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 .القبيل
إلى هذين الفقهين لأن عصرنا يشـهد مـن   وتتزايد الحاجة 

جانب قيام حكومـات إسـلامية، أو الإعـداد لهـا، كمـا يشـهد       
ــتلال    ــة الاحـ ــي مواجهـ ــورات فـ ــات وثـ ــات وانتفاضـ حركـ
والاســـتبداد السياســـي للحكومـــات الفاســـدة فـــي المنطقـــة  

 . الإسلامية
وكثيـر مــن الـبلاد الإســلامية تشـهد اليــوم حالـة المقاومــة     

لسطين وجنوب لبنان والجزائر وتونس، وتصاعدها، كما في ف
والعراق في مواجهة الاحتلال الأمريكي، والمناطق الإسلامية 
في شرق آسيا، والبلدان الإسلامية في آسـيا الوسـطى الواقعـة    
تحت الاحـتلال الروسـي، ومنـاطق التبـت الإسـلامية الواقعـة       
ــاليم العــالم    ــا وغيرهــا مــن أق تحــت الاحــتلال الصــيني، وليبي

ي التـــي تتعـــرض للاحـــتلال الأجنبـــي أو لســـلطان  الإســـلام
 .الطاغوت والحكومات الظالمة الفاسدة

ــة      ــن ناحي ــذابهم م ــلمين وع ــاة المس ــول معان ــوف تط وس



 ١٩  ...................................................... المقاومة وفقه الدولة فقه

 

الاحتلال العسكري ومن ناحية الاستبداد السياسي للحكومات 
 . الظالمة

وسوف يخوض العالم الإسلامي صراعاً مريراً قاسياً طويلاً 
 .الأطماع الأمريكية للعالم الإسلاميفي مواجهة الاحتلال و

فإن الإستراتيجية الأمريكية بعد سقوط الاتحـاد السـوفيتي   
نفوذهـا السياســي والاقتصـادي والعسـكري، بــل     مـد أن نهـي  

 .والثقافي إلى المنطقة الإسلامية
والآلية المفضـلة لـدى الأمريكـان فـي بسـط نفـوذهم فـي        

قع الحكم والقرار المنطقة الإسلامية هي نشر عملائهم في موا
في العالم الإسلامي، من الذين يمثلـون إرادتهـم فـي الحكـم     
والإدارة، ويغطّون الحضور الأمريكي بغشاء وطنـي رقيـق، لا   

وهـؤلاء هـم الحكـام الـذين تسـميهم أمريكـا       . يخفي ما تحته
 . بالحكام المعتدلين في الأنظمة المعتدلة

دة شـعوبهم،  وبطبيعة الحال هـؤلاء الحكـام لا يمثّلـون إرا   
ــاب      ــو الإره ــواقعهم ه ــى م ــة عل ــد للمحافظ ــبيلهم الوحي وس
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 .والاضطهاد
وهذان تحديان صعبان تواجههما الأمة الإسلامية في أكثر 
منـاطق العـالم الإسـلامي اليــوم، وهمـا الاحـتلال مـن جانــب،       

 .والاستبداد والاضطهاد السياسي من جانب آخر
وكـــان مخـــاض هـــذه المواجهـــة المزدوجـــة للاحـــتلال 
والاستبداد السياسي تنـامي حركـة المقاومـة الإسـلامية علـى      

جبهــة مقاومــة الاحــتلال الكــافر الأجنبــي، وجبهــة  : جبهتــين
 .مقاومة الاستبداد السياسي والاضطهاد الأمني

ومــع تنــامي حالــة الاحــتلال والاســتبداد السياســي تتنــامى 
ومـع ولادة وتنـامي الإسـتراتيجية    .. حالة المواجهة والمقاومـة 

ــدأت     الأ ــوفيتي ب ــاد الس ــقوط الاتح ــد س ــرة بع ــة الأخي مريكي
إستراتيجية أخرى تتكامل وتتقـنن وتجتمـع وتنـتظم خيوطهـا     

ــين   ــى جبهت ــة عل ــي المقاوم ــالم الإســلامي ف ــي الع الجبهــة : ف
 .الخارجية والجبهة الداخلية

 . وقد اتسعت هذه الحركة اتساعاً هائلاً
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لمنتشـرة  وبطبيعة الحال هذه الحركـة الإسـلامية الواسـعة ا   
في العالم الإسلامي تحتاج إلـى تنظيـر وتقنـين فقهـي تجـري      

 .عليه هذه الحركة العالمية الكبيرة
كما شهد عصرنا ولادة الدولة الإسـلامية، وكـان أوسـعها    
وأوضحها الجمهورية الإسلامية الإيرانيـة، التـي تكونـت منـذ     
الأيام الأولى لولادتها على الخـط الفقهـي، وقادهـا فقيـه ثـائر      

، وهي تجـري إلـى اليـوم علـى     �قاوم من ذرية رسول االلهم
الخط الفقهي ولم تعدل عنه، ويتـولّى المواقـع الحساسـة فيهـا     

 .فقهاء ملتزمون بالأحكام والحدود الشرعية
وهذه الدولة الفتية تتطلب تنظيرات وتقنينات فقهيـة ربمـا   

 .للمرة الأولى في عصرنا الحاضر

íÚæ^Ï¹]�Ý^ŠÎ_V�
ة  أقسام المقاوم

المقاومـة  : إن عصرنا يشهد تنامي حركتين للمقاومـة : قلت
 .الداخلية والمقاومة الخارجية

المقاومة الداخلية في مواجهة الأنظمـة الفاسـدة والظالمـة    
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التـي تمــارس تســلطها علــى أقــاليم العــالم الإســلامي بــالعنف  
 .والإرهاب والاضطهاد

في وقد شهدنا . والمقاومة الخارجية في مواجهة الاحتلال
ــاً      ــد ألوان ــرن الجدي ــدايات الق ــرم وب ــيلادي المنص ــرن الم الق
ــزي،     ــالاحتلال الانجليـ ــتلال، كـ ــن الاحـ ــتى مـ ــاذج شـ ونمـ
والإيطالي، والصـهيوني، والبرتغـالي، والسـوفيتي، والروسـي،     

 .والأمريكي وغيرها
 .ولكل من هاتين المقاومتين مبانيها الفقهية الخاصة بها

داخلية مـن الكتـاب والسـنة    أما المباني الفقهية للمقاومة ال
فهي الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، وأعلـى مراتبهمـا       
التغيير باليـد، وهـو معنـى المقاومـة، وأدنـى مراتبهمـا كراهيـة        
الظالم والسخط عليه، وعدم الرضا به، وعدم الركون إليه وهو 

 .معنى المعارضة السياسية
الاقتصادية وأوسط مراتبهما المقاطعة السياسية والإدارية و

للنظام الفاسـد الظـالم، والتشـهير بالظـالم وتسـقيطه، وتشـتيت       
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الناس من حوله، وعزله اجتماعياً وسياسـياً، وهـي مرحلـة بـين     
 .المقاومة والمعارضة السياسية

وأما المباني الفقهية لمقاومة الاحتلال الكافر مـن الكتـاب   
ى وآيـات أخـر   ٧٥: والسنة، فهي آية القتال من سـورة النسـاء  

وأهـل   �من كتاب االله، والأحاديث الكثيرة عـن رسـول االله  
مــن طــرق الفــريقين فــي وجــوب الــدفاع عــن بيضــة  ×بيتــه

الإسلام عندما يتعرض بلاد المسلمين للعدوان الأجنبي، وهي 
روايات كثيرة في وجوب الدفاع، وإغاثة المسلمين ونصرتهم 

 .ومقاومة قوات الكفر من موقع الدفاع عن بلاد المسلمين
ومن مباني هذه المسألة إجماع المسلمين، بلا اسـتثناء فـي   
وجوب الدفاع، وإذا كان لبعض الطوائف الإسلامية شـبهة أو  
تشكيك في وجوب أو جواز مقاومة الحاكم المسـلم الظـالم،   
فليس هناك في المذاهب الإسلامية مذهب فقهي يقـر وجـود   

 .ع بالتأكيدحرم الدفايالاحتلال الكافر في بلاد المسلمين و
ومن المباني الفقهية لهـذه المسـألة حكـم العقـل القطعـي      
بوجوب الدفاع، وتقبيح العقل للاستسـلام للظـالم مـع القـدرة     
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 .على دفعه
وفي هذه الدراسـة سـوف نتـوفر إن شـاء االله علـى دراسـة       
المبــاني الفقهيــة لمقاومــة الاحــتلال الكــافر وقواتــه فــي بــلاد  

 .المسلمين
هية لمواجهة الاستبداد السياسي والأنظمة وأما المباني الفق

الظالمة الفاسدة في العالم الإسلامي، فقد تقدمت في الفصـل  
 ).مقاومة الحكام الظلمة(الثاني من هذه الرسالة تحت عنوان 

وقبل أن نختم هذه المقدمة، ونـدخل صـلب البحـث عـن     
ــى أننــا لا نقصــد    ــد أن نشــير إل المبــاني الفقهيــة للمقاومــة لاب

اومـة الحركــات الإرهابيــة التــي تجـري هنــا وهنــاك فــي   بالمق
العراق وفي باكسـتان وأفغانسـتان وغيرهـا، التـي تسـتبيح قتـل       
الأبرياء، وتفجير المساجد على المصلين، والمستشفيات علـى  
المرضـــى، والأســـواق والشـــوارع علـــى المـــارة وأصـــحاب  
المحــلات والباعــة الأبريــاء وتفجيــر المــدارس علــى أطفــال  

 ..الأبرياء المسلمين
فإن هذه الحركات ليست من المقاومـة فـي شـيء، وهـي     
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تضر أضعاف أضعاف ما تنفع، وتُقـدم للعـالم صـورة مشـوهة     
عن الإسلام فـي تكفيـر المسـلمين بعضـهم لـبعض واسـتباحة       

 .دمائهم
في حجة الوداع علـى المسـلمين    �وقد أعلن رسول االله

حفاظ ث اتفق جميعاً حرمة دماء المسلمين وأموالهم في حدي
جميعـاً، مـن غيـر اسـتثناء علـى روايتهـا عـن         الحديث النبـوي 

المسلمين في منى فـي حجـة   في  خطب، حيث �رسول االله
 :، فقالالوداع

أيها الناس اسمعوا ما أقول لكم، واعقلوه، فـإني لا أدري  >
 .لعلّي لا ألقاكم في هذا الموقف بعد عامنا هذا

 أي يوم أعظم حرمة؟ : ثم قال
 .هذا اليوم: قالوا
 فأي شهر أعظم حرمة؟: قال

 .هذا الشهر: قالوا
 فأي بلدة أعظم حرمة؟: قال

 .هذه البلدة: قالوا
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فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمـة يـومكم   : قال
هذا، فـي شـهركم هـذا، فـي بلـدكم هـذا، إلـى يـوم تلقونـه،          

 .فيسألكم عن أعمالكم
 ألا هل بلّغت؟

 .نعم يا رسول االله: قالوا
 .(١)<اللهم اشهد: قال

فقهـاء المسـلمين علـى روايـة هـذا      المحدثون ووقد أطبق 
عـن قبـول    هم، ولم يشـذ أحـد مـن   �الخطاب عن رسول االله

 .هذا الخطاب النبوي والعمل به
ــة    ــاني الفقهي وإليــك الآن إن شــاء االله دراســة مــوجزة للمب

 .لمقاومة الاحتلال الكافر لبلاد المسلمين
 

                                              
، مســـند ٣ح١٠: ٢٩، الوســـائل٩٣: ٤، الفقيـــه١٢ح٢٧٣: ١الكـــافي )١(

ــد ــوفي ٣٧١: ٣أحم ــنف للك ــال  ٥٧ح٦٠٠: ٨، المص ــز العم ، ١٢٧: ٥، كن
 . من المصادروغيرها  ٣٩١: ٤السيرة ابن كثير 
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بإمكاننا أن نصنّف الأدلة الفقهيـة علـى وجـوب المقاومـة     

 :المسلحة إلى أربعة أصناف
 .القرآن الكريم - ١
السنة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام وسنة أهـل   - ٢

 .�، التي هي امتداد لسنة رسول االله^بيته
 .الإجماع - ٣
 .الدليل العقلي - ٤

ل المنـاهج الفقهيـة   وسوف نستعرض هذه الأدلة مـن خـلا  
 ^مدرسـة أهـل البيـت   : لعمـوم المـذاهب الإسـلامية، أعنـي    

 .ومدرسة الخلفاء
أما الـدليل العقلـي فالاحتجـاج بـه يخـتص بمدرسـة أهـل        

ــت ــدليل     ^البي ــتج بال ــنية لا تح ــة الس ــدارس الفقهي لأن الم
 .العقلي
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 في فقه اهل البيت كلمات الفقهاء

عن أدلة وجـوب الـدفاع أو    قبل أن ندخل تفصيل البحث
تجاه العدو الذي يداهم بـلاد المسـلمين،   ) المقاومة المسلحة(

ــتعرض  ــن نس ــة م ــدفاع     طائف ــم ال ــي حك ــاء ف ــات الفقه كلم
وشروطه، ثم نبحث عن أدلة وجوبـه مـن الكتـاب    ) المقاومة(

 . والسنة

kéfÖ]�Øâ_�äÏÊ�»^V�
 يقول الشيخ الطوسي في النهاية، في بيان عدم جواز القتال

 :إلى جانب الحاكم الظالم
اللهم إلاّ أن يدهم المسلمين أمر مـن قبـل العـدو يخـاف     (

منه على بيضة الإسلام ويخشـى بـواره، أو يخـاف علـى قـوم      
غيـر أنـه يقصـد    . منهم، وجب حينئذ أيضا جهادهم ودفـاعهم 

الـدفاع عـن نفسـه وعـن      -والحال على ما وصفناه  -المجاهد 
لا يقصـد الجهـاد مـع الإمـام     حوزة الإسلام وعن المـؤمنين، و 
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 .(١) )الجائر
 :في السرائر إدريسويقول ابن 

أمر من قبل  -والعياذ باالله  -اللهم إلاّ أن يدهم المسلمين (
وبيضـة  . العدو يخاف منه على بيضة الإسـلام ويخشـى بـواره   

الإسلام مجتمع الإسـلام وأصـله، أو يخـاف علـى قـوم مـنهم       
غير أنه يقصد المجاهـد  وجب حينئذ أيضاً جهادهم ودفاعهم 

والحال ما وصفناه الدفاع عن نفسه وعن حوزة الإسلام وعـن  
 .(٢))المؤمنين

 :ويقول العلامة الحلي أيضا في تذكرة الفقهاء
 .(٣))ومتى قتل المرابط كان شهيداً(

وقتال المرابط من موقع الدفاع عادة، فيكـون مـن الجهـاد    

                                              
من مصادر فقه الإماميـة مـن    ٢٩٠: النهاية للشيخ أبي جعفر الطوسي) ١(

 . القرن الثامن
 . ٤ :٢السرائر ) ٢(
 . ٤٥٣ :٩تذكرة الفقهاء ) ٣(
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 .الدفاعي
 :ويقول الشهيد الأول في الدروس

إلاّ أن يخاف على بيضة الإسـلام وهـي أصـله ومجتمعـه     (
من الاصطلام أو يخاف من اصطلام قوم من المسلمين فيجب 

 .(١))على من يليهم الدفاع عنهم
في تفسير قوله ) زبدة البيان(ويقول المحقق الأردبيلي في 

 :}اصْبِرواْ وصَابِرواْ ورابِطُواْ{: تعالى
 .(٢))ذب عن الدينيدخل فيه الدفاع النفسي وال(

جواهر (ويقول الفقيه النجفي في موسوعته الفقهية الكبيرة 
 ):الكلام

ولو بدأ العدو بالقتال وجب وكان جهاداً واجبـاً مـن غيـر    (
 .(٣))×حاجة إلى إذن الإمام

                                              
 .الدروس للشهيد الأول) ١(
 . ١٤٤ :ردبيليزبدة البيان للمحقق الأ) ٢(
 . ١٤ :٢١جواهر الكلام ) ٣(
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 :&ثم يوضح
إن الشــروط التــي يــذكرها الفقهــاء فــي الجهــاد مــن أمــر (

تدائي في الدعوة إلى الإمام العادل أو إذنه يختص بالجهاد الاب
أما في الجهاد الـدفاعي، فـلا يلـزم شـيء مـن ذلـك،       . الإسلام

 ..).ويجب من دون شرط إذن الإمام العادل
إن الـدفاع مـن أقسـام الجهـاد، ويـدخل فـي       : &ثم يقول

إطلاقات الجهاد، والمقتول فيـه شـهيد شـرعاً، ولا يغسـل ولا     
 :وإليك نصّ كلامه. يكفّن

واحـد كـون الـدفاع عـن بيضـة      بل ظـاهر غيـر   : (&يقول
الإسلام مـع هجـوم العـدو ولـو فـي زمـان الغيبـة مـن الجهـاد          
لإطلاق الأدلة، واختصاص النواهي بالجهاد ابتداءً للدعاء إلى 
الإسـلام مـن دون إمــام عـادل، أو منصــوبه، بخـلاف الفــرض     
الــذي هــو مــن الجهــاد مــن دون اشــتراط حضــور الإمــام ولا  

سـط اليـد، والأصـل بقـاؤه علـى      منصوبه ولا إذنهما في زمن ب
حالــه، واحتمــال عــدم كونــه جهــاداً حتــى فــي ذلــك الوقــت  
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 .(١))مخالف لإطلاق الأدلة
 :ويقول في موضع آخر

الجهاد أعم كما يشـعر بـه تقسـيمهم إيـاه إلـى الابتـدائي       (
، بل قد تقـدم فـي كتـاب الطهـارة تصـريح جماعـة       الدفاعيو

فـلا   ×دي الإمـام بكون المقتول فيه شهيداً، كالمقتول بين ي
 .(٢))يغسل ولا يكفّن

 :ويقول صاحب الجواهر في أقسام الجهاد
والثاني أن يدهم المسلمين عدو مـن الكفـار يخشـى منـه     (

، أو يريــد الاســتيلاء علــى بلادهــم وأســرهم  (٣)علــى البيضــة
وهــذا واجــب علــى الحــر والعبــد،  . وســبيهم وأخــذ أمــوالهم

ــليم والمــريض، والأ  ــى، والس ــذكر والأنث ــرج  وال عمــى والأع
ولا إذنـه   ×وغيرهم، إن احتيج إليهم، ولا يتوقـف حضـوره  

                                              
 .المصدر السابق) ١(
 . ١٦ :٢١ر الكلام جواه) ٢(
 .البيضة مجتمع المسلمين) ٣(
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 ).ولا يختص بمن قصدوه من المسلمين
ويقول الشـيخ محمـد حسـن النجفـي فـي جـواهر الكـلام        

 :أيضاً
وقد تجـب المحاربـة علـى وجـه الـدفع مـن دون وجـود        (

بـين قـوم يغشـاهم عـدو     ) كأن يكـون (ولا منصوبه  ×الإمام
ة الإسلام، أو يريد الاستيلاء على بلادهم يخشى منه على بيض

فضلاً عن ) بين أهل الحرب(أو أمرهم وأخذ مالهم، أو يكون 
غيرهم ويغشاهم عدو يخشى منه على نفسـه فيسـاعدهم دفعـاً    

 .عن نفسه
عن رجـل دخـل    ×سألت أبا عبد االله: قال طلحة بن زيد

ــوم     ــيهم ق ــذين دخــل عل ــوم ال ــان فغــزا الق أرض الحــرب بأم
على المسـلم أن يمنـع عـن نفسـه ويقاتـل علـى       : الآخرون، ق

حكم االله وحكم رسـوله، وأمـا أن يقاتـل علـى حكـم الجـور       
 .ودينهم فلا يحل له ذلك

فهو حينئذ ليس إلاّ دفاعاً مستفاداً من النصـوص المزبـورة   
 .وغيرها، بل هو كالضروري
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يجب الدفاع على كل من خشي على نفسه مطلقاً ) وكذا(
أو نفــس مؤمنــة أو مــال محتــرم أو عــرض أو مالــه أو عرضــه 

كما أشبعنا الكلام فـي كتـاب   ) إذا غلب ظن السلامة(كذلك 
 .(١))الحدود فلاحظ

 ):الدفاعي(ويقول في حكم هذا النوع من الجهاد 
 .(٢))ويتأكد وجوبه على الأقربين فالأقربين(

êËß£]�äÏËÖ]�»V�
 كلمات الفقهاء في الفقه الحنفي

ــي ح  ــدين ف ــن عاب ــال اب ــاب  وق ــي كت ــار ف اشــية رد المحت
 ).فرض عين إن هجم العدو) الجهاد: ((<السير>

إن كل موضع خيف هجوم العدو منه فرض على : (ثم قال
الإمام أو على أهل ذلك الموضع حفظه وإن لم يقدروا فرض 
على الأقـرب فـالأقرب إلـيهم إعـانتهم إلـى حصـول الكفايـة        

 .بمقاومة العدو
                                              

 .، من مصادر فقه الشيعة الإمامية ١٦ - ١٤ :٢١جواهر الكلام ) ١(
 . ١٩ - ١٨ :٢١جواهر الكلام للفقيه النجفي ) ٢(
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إن هجمـوا  )  -أي الجهـاد   -وفرض عـين  (وعبارة الدرر 
على ثغر من ثغور الإسلام فيصير فرض عـين علـى مـن قـرب     

 .(١))منهم وهم يقدرون على ذلك
فــي  -وقــال ابــن عابــدين أيضــاً فــي حاشــية رد المحتــار  

 :  -شروط الجهاد 
أصلاً إلاّ إذا هجم ) المرأة(وقد علمت عدم وجوبه عليها (

 .(٢))العدو كما يأتي
فـإن هجـم   : (ح الهداية في كتاب السيروفي العناية في شر

العدو على بلد وجب على جميع الناس الـدفع تخـرج المـرأة    
بغيــر إذن زوجهــا والعبــد بغيــر إذن المــولى لأنــه صــار فــرض 

 .(٣))عين
                                              

. من مصادر الفقه الحنفي لابن عابـدين .  ٢٩٩ :٤حاشية رد المحتار ) ١(
 .هـ ١٤١٥دار الفكر بيروت 

 .هـ ١٤١٥، دار الفكر  ٣٠١ :٤محتار لابن عابدين حاشية رد ال) ٢(
حسـب  ). من مصادر الفقه الحنفي( ٤٣٩ :٧العناية في شرح الهداية ) ٣(

 ).المكتبة الشاملة(ترقيم برنامج 
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فإن هجم العدو على بلد وجب على : (وفي الجوهرة النيرة
جميع الناس الدفع تخرج المرأة بغير إذن زوجها والعبـد بغيـر   

 .(١))إذن سيده لأنه صار فرض عين
فإن هجـم العـدو علـى بلـد     : (وفي فتح القدير كتاب السير

 .(٢))وجب على جميع الناس الدفع لأنه صار فرض عين
 :وجاء في بدائع الصنائع

مقاومـة الكفـرة وخيـف علـيهم      وإن ضعف أهل ثغر عن(
من العدو فعلى من ورائهم من المسلمين الأقرب فالأقرب أن 
ينفروا إليهم ويمدوهم بالسلاح والكراع والمال لما ذكرنا إنه 

 .(٣))فرض على الناس كلهم

                                              
 ).من مصادر الفقه الحنفي. ( ٦٨ :٦الجوهرة النيرة ) ١(
 ).من مصادر الفقه الحنفي. ( ٣٨٦ :١٢فتح القدير ) ٢(
ــدائع الصــ) ٣( مــن مصــادر الفقــه  .  ٢٧٠ :١٥نائع فــي ترتيــب الشــرائع  ب

 .الحنفي
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ي  كلمات الفقهاء في الفقه المالك

 فـي حاشـيته علـى شـرح كفايـة الطالـب       (١)يقول العـدوي 
 :الرباني

فيجب وجوباً حال كون الوجوب فرضاً على مـا اصـطلح   (
والمراد وجوباً . عليه من إطلاق الوجوب على الطلب المتأكد

 ).عينياً على الذكر والأنثى والحر والعبد
 :في إعانة الطالبين (٢)ويقول الشيخ أبو بكر البكري

يجب النهوض إليهم وجوباً عينياً كدخولهم دارنا بل هـو  (
 . ى إذ حرمة المسلم أعظمأول

 .يجب النهوض على كل قادر ولو كان قنّاً
يجب النهوض لأجل خلاص المسلم المأسور مـن أيـدي   

                                              
مـن الكتـاب حسـب     ٤٣٠ص  ٧من فقهـاء المالكيـة، والمصـدر ج    ) ١(

 .ترقيم برنامج المكتبة الشاملة
من الكتـاب حسـب    ٢٢٥ص  ٤من فقهاء المالكية والمصدر الجزء ) ٢(

 .ترقيم برنامج المكتبة الشاملة
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 ).الكفار
ويقصد بذلك يجب على كـل قـادر مـن المسـلمين إنقـاذ      
ــا     ــوا دارن ــو دخل ــد الكفــار كمــا يجــب ل المســلم المأســور بي

 .واستولوا على بلادنا

êÃÊ^�Ö]�äÏËÖ]�»V�
 فقهاء في الفقه الشافعيكلمات ال

 :(١)في مغني المحتاج
فيما إذا دخل الكفار بلـدة لنـا أو ينزلـون علـى جزائـر أو      (

جبل في دار الإسلام ولو بعيداً عن البلـد، فيلـزم أهلهـا الـدفع     
. بالممكن منهم، ويكون الجهاد حينئذ فرض عين وقيل كفاية

فإن أمكن أهلها تأهب أي اسـتعداد، وجـب علـى كـل مـنهم      
الممكن، أي لدفع الكفار بحسب القدرة، حتى على فقير بمـا  

لأن دخول دار الإسلام خطب عظيم لا سبيل إلى .. يقدر عليه
إهمالــه، فلابــد مــن الجــد فــي دفعــه بمــا يمكــن، وفــي معنــى 

                                              
 .ن كتب الفقه الشافعي، م ٢٨٣ :١٧مغني المحتاج ) ١(
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والنسـاء كالعبيـد إن كـان    . دخولهم البلدة مـا لـو اطلـوا عليهـا    
 ).فيهن دفاع

ê×fß£]�äÏËÖ]�»V�
 في الفقه الحنبلي كلمات الفقهاء

 :قال في الإنصاف
. إذا نزل الكفار بلد المسلمين تعين على أهله النفير إليهم(

من تدعو الحاجة إلى تخلفه لحفظ الأهل أو : إلاّ أحد رجلين
 .من يمنعه الأمير من الخروج: المكان، أو المال، والآخر

 .هذا في أهل الناحية ومن يقربهم
يجـب عليـه، إلاّ إذا لـم     لاف ـ: أما البعيد على مسافة القصـر 
 انتهى. يكن دونهم كفاية من المسلمين
أو كـان بعيـداً، أو عجـز عـن     : وكذا قال في الرعاية، وقال

 .قصد العدو
أو قرب منه وقدر على قصده، لكنه معـذور بمـرض   : قلت

 انتهى. أو نحوه، أو بمنع أمير أو غيره بحق، كحبسه بدين
أنه لا يلزم البعيد، < دو بلدةأو حضر الع>مفهوم قوله : تنبيه
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 .(١))وهو الصحيح
 :ويقول ابن قدامة المقدسي في المغني

 :ويتعين الجهاد في ثلاثة مواضع(
 .إذا التقى الزحفان، وتقابل الصفان: أحدها
 .إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم: الثاني

 . (٢))إذا استنفر الإمام قوماً لزم النفير معه: الثالث
 :وكذلك قال في الشرح الكبير

 :يتعين الجهاد في ثلاثة مواضع(
ــاني ــالهم      : الث ــه قت ــى أهل ــين عل ــد تع ــار ببل ــزل الكف إذا ن

 .(٣))ودفعهم
فـي  ) الكـافي (وقال الشيخ عبد االله بن قدامة المقدسي في 

                                              
 . ١٣ :٧الإنصاف ) ١(
 . ٤١١ :٢٠المغني لعبد االله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي ) ٢(
الشرح الكبير للشيخ عبد الرحمن بـن محمـد بـن احمـد بـن قدامـة       ) ٣(

 . ٣٦٣ :١٠المقدسي 
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 :فقه الإمام أحمد بن حنبل
 إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتـالهم والنفيـر إلـيهم   (

ولم يجـز لأحـد التخلـف إلاّ مـن يحتـاج إلـى تخلفـه لحفـظ         
 .(١))الأهل والمكان والمال

 .(٢)وهكذا قال في المبدع في شرح المقنع
ونتحدث الآن عن أدلـة وجـوب الـدفاع شـرعاً بالتسلسـل      

 :الآتي

                                              
 . ١١٦ :٤الكافي في فقه احمد بن حنبل ) ١(
 ).المكتبة الشاملة(ج الترقيم من منه.  ٢٩٦ :٤المبدع ) ٢(
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م كري  القرآن ال

 :يقول تعالى
اللّه والْمستَضْـعفين مـن   وما لَكُم لاَ تُقَاتلُون في سبِيلِ {

 ننَا منَا أَخْرِجبر قُولُوني ينالَّذ انالْوِلْداء والنِّسالِ وجالر
هذه الْقَرية الظَّالمِ أَهلُها واجعـل لَّنَـا مـن لَّـدنك وليـاً      

 .}واجعل لَّنَا من لَّدنك نَصيرا
أن الآيــة نزلــت فــي تحــريض لا خــلاف بــين المفســرين 

المســـلمين الأنصـــار والمهـــاجرين للـــدفاع عـــن المســـلمين  
فقد بقي بعد الهجرة نفر من المسـلمين  . المستضعفين في مكة

في مكة لم يتمكنوا من الهجرة، فاستضعفتهم قريش وبالغـت  
في إيذائهم واستضعافهم وإذلالهم، فكانوا يـدعون االله تعـالى   

ــم ا   ــذا الظل ــن ه ــذهم م ــدي   أن ينق ــيهم بأي ــري عل ــذي يج ل
المشركين من قريش في تلك القرية الظالم أهلها وهـي مكـة   

ــة ــريش   .. المكرم ــال ق ــى قت ــالى المــؤمنين عل فحــرض االله تع
لاســتنقاذ هــذه الفئــة المستضــعفة مــن المســلمين مــن ظلمهــم 



 ٤٣  ..................................................................... الكريم القرآن

 

 .واستضعافهم وإذلالهم
 :يقول الزمخشري في الكشاف، في تفسير هذه الآية

لـــذين أســـلموا بمكـــة وصـــدهم والمستضـــعفون هـــم ا(
المشـــركون عـــن الهجـــرة فبقـــوا بـــين أظهـــرهم مســـتذلين  
مستضـعفين يلقـون مــنهم الأذى الشـديد، وكـانوا يــدعون االله     
ــى      ــروج إل ــهم الخ ــر االله لبعض ــرونه، فيس ــالخلاص ويستنص ب
المدينة، وبقي بعضهم إلى الفتح حتى جعل االله لهم مـن لدنـه   

 .(١))خيراً
لــى الجهــاد فــي ســبيل االله لإنقــاذ والآيــة الكريمــة تــدعو إ

ــدي       ــن أي ــة م ــي مك ــلمين ف ــن المس ــعفين م ــك المستض أولئ
المشركين، فهي دعوة إلى جهـاد مـن نـوع الجهـاد الـدفاعي،      
للــدفاع عــن مســلمي مكــة المستضــعفين بيــد المشــركين مــن 

 .قريش

                                              
 .من سورة النساء ٧٥تفسير الكشاف للزمخشري في تفسير الآية ) ١(
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 .هذا أولاً. فهي إذن تخص الجهاد الدفاعي
لــى مجاهــدة الآيــة الكريمــة تحــرض المســلمين ع: وثانيــاً

 .العدو والتحريض آية الوجوب وإمارته الواضحة
ــة   ــرازي فــي تفســير هــذه الآي ــم لاَ {: يقــول ال ــا لَكُ مو

لُونيدل على أن الجهاد واجب، ومعنـاه أنـه لا عـذر    : (}تُقَات
 .(١))لكم في ترك المقاتلة

 :}وما لَكُـم لاَ تُقَـاتلُون  {ويقول أيضاً في تفسير كلمة 
ورين بالقتال علـى طريقـة الالتفـات مبالغـة فـي      خطاب للمأم(

 .(٢))التحريض عليه، وتأكيداً لوجوبه
مـن سـورة النسـاء واضـحة الدلالـة       ٧٥إذن الآية الكريمة 

وظــاهرة فــي وجــوب جهــاد الكــافرين دفاعــاً عــن المســلمين 
المستضــعفين واســتنقاذاً لهــم مــن ظلــم الكفــار وإذلالهــم       

 .وتسلّطهم عليهم
                                              

 .من سورة النساء ٧٥تفسير الرازي في تفسير الآية ) ١(
 .المصدر السابق) ٢(
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ه من الدليل على وجوب المقاومة دفاعاً وهذا هو ما ذكرنا
عن المسلمين، لإنقاذهم مـن ظلـم الكفّـار واستضـعافهم لهـم      

 .وإذلالهم
 :ويقول تعالى

ولولا دفع االلهِ الناس بعضهم بِـبعض لَفَسـدت الأرضُ   {
 .(١)}ولكن االلهَ ذو فَضلٍ على العالَمين

ت ودعـاء  والآية الكريمة وردت في قضية طالوت وجالو
المؤمنين من جند طـالوت أن يثبـت االله أقـدامهم علـى أرض     

ولَمــا بــرزُواْ {المعركــة، وينصــرهم علــى القــوم الكــافرين 
لجالُوتَ وجنُوده قَالُواْ ربنَـا أَفْـرِغْ علَينَـا صَـبرا وثَبـتْ      

  رِينمِ الْكَـافلَى الْقَـونَا عانصُرنَا وامجاب االله فاسـت  (٢)}أَقْد
تعالى دعاءهم وهزم جـالوت وجنـده، ورزق االله داود الملـك    

                                              
 .٢٥١: البقرة) ١(
 .٢٥٠: البقرة) ٢(
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فَهزَموهم بِإِذْن اللّه وقَتَلَ داوود جالُوتَ وآتَاه {والسلطان 
 .}..اللّه الْملْك والْحكْمةَ وعلَّمه مما يشَاء

إن : والنتيجة التي يستخلصها القرآن من هذا المشـهد كلـه  
الى يــدفع بالصــالحين الفاســدين، ولــولا ذلــك لــتحكّم  االله تعــ

الفاسدون في الأرض، وأفسدوا في الأرض، وأهلكوا الحرث 
ولــولا دفــع االلهِ النــاس {والنســل، وفســدت بهــم الأرض 

ولكـن االله تعـالى يـدفع    } بعضهم بِبعض لَفَسـدت الأرضُ 
ولكـــن االلهَ ذو فَضـــلٍ علـــى {بالصـــالحين الفاســـدين 

 .}لَمينالعا
والآيـة الكريمــة واضــحة وصـريحة فــي أن االله تعــالى قــد   
جعل دفاع الصالحين وقتالهم سـبباً لمنـع حصـول الفسـاد فـي      
الأرض، وبالصالحين من عباده يدفع فساد المفسدين، ولـيس  
ــي     ــع الفســاد والمفســدين ف ــد دف مــن شــك أن االله تعــالى يري

 .الأرض بالصالحين
 : ويقول تعالى
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}لَّذل نأُذ ملَى نَصْرِهع اللَّه إِنوا ومظُل مبِأَنَّه قَاتَلُوني ين
يرن  * لَقَدوا مأُخْرِج ينإِلاّ   الَّذ ـقـرِ حبِغَي مـارِهيأَن  د

 دفْع اللَّه النَّـاس بعضَـهم بِـبعضٍ    ولُوا ربنَا اللَّه ولَولايقُ
عبِيو عامتْ صَومدلَّه  ما اسيهف ذْكَري اجِدسماتٌ وصَلَوو

 * اللَّه كَثيراً ولَينصُرن اللَّه من ينصُره إِن اللَّه لَقَوِي عزِيزٌ
مكَّنَّاهإِن م ينوا الصَّلا الَّذضِ أَقَامي الأَرا الزَّكَاةَ فآتَوةَ و

منكَــرِ وللَّــه عاقبــةُ الْ وأَمــروا بِــالْمعروف ونَهــوا عــنِ
 .(١)}مورِالأُ

ــة جديــدة مــن المواجهــة    ــة الكريمــة إيــذان بمرحل والآي
للمؤمنين المظلـومين الـذين أخرجـوا مـن ديـارهم فـي مكّـة        
بسبب إيمانهم باالله تعالى، وتوحيـدهم الله بالعبوديـة والطاعـة،    
واالله تعــالى يــدفع بــالمؤمنين الصــالحين الفســاد عــن الأرض، 

يدفع بهم الخراب عن مواقـع العبـادة والـذكر، ولـولا أن االله     و

                                              
 .٤٩ - ٣٩: الحج) ١(
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تعالى يـدفع بهـم المفسـدين لهـدمت صـوامع وبيـع ومسـاجد        
 . .يذكر فيها اسم االله كثيراً

واالله تعالى يمقت الظلم، وهؤلاء المؤمنون قد ظُلمـوا مـن   
يمقـت  واالله تعـالى  .. قبل واُخرجوا من ديارهم ظلمـاً وعـدواناً  

قـت تخريـب مواقـع العبـادة، ولـولا أن االله تعـالى       يمالفساد، و
يـــدفع بـــالمؤمنين أولئـــك المفســـدين لعـــم الفســـاد الأرض  

 .وتهدمت مواقع العبادة والذكر على وجه الأرض
ــع      ــوب دف ــي وج ــريحة ف ــحة وص ــات واض ــذه الآي إن ه
الظالمين والمفسدين ودفع أذاهم وظلمهم عن المسلمين فـي  

 .بلادهم
أخرى بهذا الصدد نقتصر منهـا   وفي القرآن الكريم آيات

 .على ما ذكرنا
وننتقل إلى الدليل من السنة النبوية علـى صـاحبها الصـلاة    

 .والسلام
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ت وايا  الر

ــول االله   ــن رس ــرة ع ــات كثي ــق   �وردت رواي ــن طري ع
ــة المســلمين إذا داهمهــم العــدو    ــي وجــوب إغاث الفــريقين ف

نهم، وأن مـن  واستغاثوا بالمسـلمين لنصـرتهم ودفـع العـدو ع ـ    
يتقاعس من المسلمين عن تلبية استغاثة المسلمين وإغـاثتهم،  
فهو لـيس مـنهم، وهـو أبلـغ تحـريض وتأكيـد علـى وجـوب         

 .إغاثتهم ونصرتهم ودفع العدو عنهم
ونحن نشير هنا إلى طائفة من هـذه النصـوص عـن طريـق     

 :الفريقين
قـال  : ، قال�عن أبي عبد االله) الكافي(روى الكليني في 

مـن أصـبح لا يهـتم بـأمور المسـلمين فلـيس       : (�االله رسـول 
 .(١))بمسلم

ــوادر الراونــدي عــن موســى بــن جعفــر  عــن ’ وفــي ن

                                              
 .٣٣٧ :٧١بحار الأنوار ) ١(
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من أصـبح لا يهـتم بـأمور    : (�قال رسول االله: ، قال^آبائه
ــا      ــادي ي ــلاً ين ــهد رج ــن ش ــيء، وم ــي ش ــيس ف المســلمين فل

 .(١))للمسلمين، فلم يجبه فليس من المسلمين
ــافي    ــي الك ــي ف ــد االله  وروى الكلين ــي عب ــن أب ، أن ×ع

مـن أصـبح لا يهـتم بـأمور المسـلمين فلـيس       : (قـال  �النبي
يا للمسلمين، فلم يجبه، فلـيس  : منهم، ومن سمع رجلاً ينادي

 .(٢))بمسلم
ــأمور      ــام ب ــاب الاهتم ــي ب ــافي ف ــي الك ــي ف وروى الكلين

مـن لـم   : (، قـال ×المسلمين والنصيحة لهم عن أبي عبـد االله 
 .(٣))س بمسلميهتم بأمور المسلمين فلي

وورد الحديث من طريق أهل السنة، في المعجـم الصـغير   
مـن لا  : (�للطبراني، عن حذيفة بن اليمان، عـن رسـول االله  

                                              
 . ٣٣باب ،  ٢١ :٧٢بحار الأنوار ) ١(
 .باب نصر المسلمين ٣٣، باب ٢١ :٧٢بحار الأنوار ) ٢(
 . ٢٣٥ :٢:الكافي ) ٣(
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يهتم بأمر المسـلمين، فلـيس مـنهم، ومـن لـم يصـبح ويمسـي        
ناصحاً الله ولرسوله ولكتابه ولإمامـه ولعامـة المسـلمين فلـيس     

 .(١))منهم
 . (٢)سط عن حذيفةوأورده كذلك الطبراني في الأو

 .(٣))حرف الميم(وأورده السيوطي في جامع الأحاديث 
 .وأورده ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم

أن هـذا  : قد ذكرنا فـي أول الكتـاب عـن أبـي داود    : وقال
 .الحديث أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه

وذكـر  . وقال الحافظ أبو نعيم هذا الحديث له شان عظـيم 
 .(٤)أنه أحد أرباع الدين: د بن أسلم الطوسيمحم

وفــي مســتدرك الصــحيحين بتعليــق الــذهبي عــن رســول   

                                              
 . ٩٠٧، رقم  ١٣١ :٢المعجم الصغير للطبراني ) ١(
 . ٢٧٠ :٧المعجم الأوسط ) ٢(
 . ٢٣٧٧٠ح  ٣٧٩: ٢١جامع الأحاديث للسيوطي حرف الميم ) ٣(
 .بيروت  -، دار المعرفة  ٧٧: جامع العلوم والحكم) ٤(
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من لم يتق االله فليس من االله في شيء، ومن لم يهـتم  : (�االله
 .(١))بأمور المسلمين فليس منهم

ــدار    ــذا المق ــديث به ــرق الح ــن ط ــر م ــن  . ونقتص ــو م وه
 .الأحاديث المستفيضة لفظاً ومعنى

مــن  ^بمــا ورد فــي طريــق أهــل البيــت وســواء أخــذنا 
ــه  ــادي : (�التعقيــب بمــا روي عن ــن ســمع رجــلاً ين ــا : وم ي

، أم بالطرق الأخرى التـي  )للمسلمين، فلم يجبه، فليس بمسلم
فـإن الحـديث واضـح فـي وجـوب      .. لم يرد فيها هذا التعقيب

 .الاهتمام بما يحل بالمسلمين من النكبات وإغاثتهم ونصرتهم
: ، قـال ×عن أبـي عبـد االله  ) محاسنال(وروى البرقي في 

ما من مسلم يخذل أخاه وهو يقدر على نصرته إلاّ خذلـه االله  (
 .(٢))في الدنيا والآخرة

، ×وروى الصدوق في ثواب الأعمال عن أبـي عبـد االله  
                                              

 . ٣٥٦و  ٣٥٢ :٤مستدرك الصحيحين بتعليق الذهبي ) ١(
 . ٢٢ :٧٢بحار الأنوار ) ٢(
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ما من مؤمن يعين مؤمناً مظلوماً إلاّ كان أفضل من صيام : (قال
ينصـر أخـاه    شهر واعتكافه في المسجد الحرام، وما من مؤمن

ومـا  .. وهو يقدر على نصرته إلاّ نصره االله فـي الـدنيا والآخـرة   
من مؤمن يخذل أخاه، وهو يقدر علـى نصـرته إلاّ خذلـه فـي     

 .(١))الدنيا والآخرة
 .والرواية صحيحة

 ×سـأل أبـا الحسـن   : (وعن يونس بن عبد الـرحمن قـال  
جعلت فداك، إن رجلاً من مواليك : رجل وأنا حاضر، فقال له

غه أن رجلاً يعطي سيفاً وقوساً في سبيل االله، فأتاه فأخـذهما  بل
منه وهو جاهل بوجـه السـبيل، ثـم لقيـه أصـحابه فـأخبروه أن       

: قـال . فليفعـل : قال. السبيل مع هؤلاء لا يجوز، وأمروه بردهما
: قـال . قد طلب الرجل فلم يجـده وقيـل لـه قـد قضـى الرجـل      

ن والـديلم ومـا   مثـل قـزوين وعسـقلا   : قـال . فليرابط ولا يقاتل

                                              
 . ٢١ :٧٢بحار الأنوار ) ١(
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فإن جاء العدو إلى الموضع : قال. نعم: أشبه هذه الثغور؟ فقال
يقاتــل عــن بيضــة : الــذي هــو فيــه مــرابط كيــف يصــنع؟ قــال

لا، إلاّ أن يخــاف علــى دار   : يجاهــد؟ قــال  : قــال . الإســلام 
أرأيتك لو أن الروم دخلوا على المسلمين لـم ينبـغ   . المسلمين

يـرابط ولا  : أن يمنعوهم؟ قـال ) ظاهراً -إلاّ (لهم ) ل. يسع خ(
يقاتل، وإن خاف على بيضة الإسلام والمسلمين قاتل فيكـون  
قتاله لنفسـه لـيس للسـلطان، لأن فـي دروس الإسـلام دروس      

 .(١) �ذكر محمد
عيادة المرضى، : أمر بسبع �وفي قرب الإسناد، أن النبي

ــرار القســم، وتســميت العــاطس، ونصــر     ــائز، وإب ــاع الجن واتب

                                              
، باب المرابطـة فـي سـبيل    ٣رواها الشيخ في التهذيب كتاب الجهاد) ١(

 .٢ - ١٤االله ح 
 ٢حكم المرابطة ح  ٦ورواه الحر في الوسائل أبواب جهاد العدو الباب 

الصدوق في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد االله عن محمد  ثم قال ورواه
 .بن عيسى باختلاف يسيرا
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 .(١)وإجابة الداعي المظلوم،
مـا مـن   : (×وروى الصدوق في الأمالي عن أبي عبد االله

مسلم يخذل أخاه وهـو يقـدر علـى نصـرته إلاّ خذلـه االله فـي       
 .(٢))الدنيا والآخرة

 .والرواية صحيحة
، عن أبي )علل الشرائع(للصدوق، و) ثواب الأعمال(وفي 
أقعـد رجـل مـن الأخيــار فـي قبـره فقيـل لـه إنــا        : ×عبـد االله 

لا أطيقها، فلم يزالوا : جالدوك مائة جلدة من عذاب االله، فقال
: فقـال . فقـالوا لـيس منهـا بـد    . به حتى انتهوا إلى جلدة واحدة

نجلدك لأنك صليت يومـاً بغيـر وضـوء،    : فيما تجلدونيها؟ قال
فجلـدوه جلـدة مـن    : قـال . ومررت على ضـعيف فلـم تنصـره   
 .(٣)عذاب االله عزّوجلّ فامتلأ قبره ناراً

                                              
 . ٣٣ :الباب ١٧ :٧٢بحار الأنوار ) ١(
 . ٣٣ :الباب ١٧ :٧٢بحار الأنوار  )٢(
 .المصدر السابق) ٣(
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 .الرواية صحيحةو
يتألم من غارات جنـد معاويـة    ×وقد كان أمير المؤمنين

الإيذائية على العراق، وتقاعس الناس في العراق عـن دفعهـم   
 .وعن مواجهتهم والذب عن حرماتهم

 -ألا وإنّي قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القـوم  : (×يقول
وقلـت   .ليلاً ونهاراً وسراً وإعلانـاً  -جند معاوية من أهل الشام 

فواالله ما غُزي قوم قط في عقـر  . لكم اغزوهم قبل أن يغزوكم
دارهــم إلاّ ذلّــوا، فتــواكلتم، وتخــاذلتم، حتــى شُــنّت علــيكم  

 .الغارات، وملكت عليكم الأوطان
وهذا أخو غامد قد وردت خيله الأنبار، وقـد قتـل حسـان    
بن حسان البكري، وأزال خيلكم عن مسـالحها، ولقـد بلغنـي    

ــرى      أن الر ــلمة والأخ ــرأة المس ــى الم ــدخل عل ــنهم ي ــل م ج
المعاهدة، فينتزع حجلها وقلبها وقلائدها ورعثها، ما تمنع منـه  
إلاّ بالاسترجاع والاسترحام، ثم انصرفوا وافرين، ما نال رجلاً 

فلو أن امرءاً مات مـن بعـد هـذا    . منهم كلم، ولا أريق لهم دم
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فيـا عجبـاً   . جـديراً  أسفاً ما كان به ملومـاً، بـل كـان بـه عنـدي     
عجباً، واالله يميت القلـب، ويجلـب الهـم مـن اجتمـاع هـؤلاء       

فقبحـاً لكـم وترحـاً    . القوم على باطلهم وتفرقكم عـن حقكـم  
حين صرتم غرضاً يرمى، يغار علـيكم ولا تغيـرون، وتُغـزون،    

 .(١))ولا تَغزون، ويعصى االله وترضون
ضـحة  هذه طائفة من الروايات، وفيها روايـات صـحاح وا  

وظاهرة في وجوب نصرة المسـلمين والإسـراع إلـى إغـاثتهم     
 .ونصرتهم ودفع العدوان عنهم

فقد ورد في جملة من هذه النصوص النهـي الشـديد عـن    
أن االله : خذلان المسلم إذا كان قادراً علـى نصـرته وورد فيهـا   

يخذل من يخذل أخاه المسلم في الـدنيا والآخـرة، وهـو آيـة     
 .الوجوب

نصـرة المــؤمن علــى المــؤمن  (ب الاســناد وفـي روايــة قــر 

                                              
 . ٢٦٥ :٦نهج السعادة ) ١(
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 .وهو تصريح بالوجوب) فريضة واجبة
وفي رواية ثـواب الأعمـال ورد اسـتحقاق الخـاذل لأخيـه      
المــؤمن للعقــاب الألــيم الشــديد، وهــو آيــة وجــوب النصــرة  

 .وتحريم الخذلان
وطائفــة مــن هــذه الروايــات وإن كانــت واردة فــي مــورد 

إلاّ .. اثة والاستنصار الفرديالنصر والخذلان الفرديين والاستغ
أن هذه الروايات تدل بالأولوية القطعية علـى وجـوب نصـرة    
الجماعة المسلمة الواقعة تحت نفوذ سلطان الكفار وظلمهـم،  
وتدل على حرمة خذلانهم، ووجوب الإسـراع إلـى نجـدتهم    

 .وإغاثتهم
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 الدليل العقلي

وهو .. خاصة) الأصولية( الدليل العقلي حجة لدى الإمامية
حسب التعبير المنطقي، ) صغرى وكبرى(يتألف من مقدمتين 

ــي    ــة عليهمــا هــو الوصــول إلــى حكــم االله ف والنتيجــة المترتب
لا لأن العقـل مشـرع، والشـرع    .. المسألة التي يحكم بها العقل

الحكــم الشــرعي،  عــن يتبــع العقــل، بــل لأن العقــل يكشــف 
 .الحكم الشرعي الحكم العقلي كاشفاً عن يكونو

 :والمقدمتان التي يتألف منهما الدليل العقلي هما كما يلي
حكم العقل بحسن الدفاع ووجوبه عن النفس والمال  - ١

ــبح   ــع والأهـــل والعشـــيرة، وقـ والعـــرض والـــوطن والمجتمـ
الاستســلام للعــدو وقبــول الــذل والرضــوخ مــع القــدرة علــى  

ة ومقبولة عند المقاومة، واحتمال النجاح والفوز بدرجة معقول
 .وهذا هو حكم العقل العملي.. العقلاء

ــدفاع      - ٢ ــن ال ــل بحس ــم العق ــين حك ــة ب ــات الملازم إثب
وضرورته وقبح الاستسلام للعدو الذي يداهم البلد، ويغتصب 
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حقوقــه وأموالــه، ويســتذله، ويستضــعفه، وبــين حكــم الشــرع  
بوجوب الدفاع وحرمة الاستسلام للعـدو، وهـو حكـم العقـل     

 .وهو الكبرى في هذا القياسالنظري، 
وليس معنى ذلك أن هنـاك عقلـين للإنسـان، عقـلاً عمليـاً      
وعقلاً نظرياً، وإنما المقصود بالعملي والنظري هنا هـو متعلـق   

فقد يكون متعلق حكم العقـل أمـراً عمليـاً مثـل     .. حكم العقل
قبح الظلم وحسن العدل، وقبح الاستسـلام للعـدو مـع القـدرة     

.. احتمــال النصــر وحســن الــدفاع وضــرورتهعلــى المقاومــة و
وهذه هي أحكام عقلية تتعلق بأمور عملية من وجوب رفـض  
الظلــم والجــور والحكــم بقبحهــا ووجــوب الــدفاع والحكــم  

 .بحسنه
وهناك نحو آخر من الحكم العقلـي يتعلـق بقضـايا نظريـة     
بحتة مثل حكم العقل بالملازمة بـين حكمـه وحكـم الشـرع،     

 .فهو حكم نظري للعقل
ــدمتين    ــاتين المق ــأليف ه ــن ت ــي   (وم ــل العمل ــم العق حك
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ينْتج القياس حكماً شرعياً يكتشفه العقل بالملازمة، ) والنظري
وهو أن الدفاع واجب شـرعاً، والاستسـلام للعـدو مـع القـدرة      

 .حرام شرعاً) احتمالاً معقولاً(على المقاومة، واحتمال النصر 
ءً علـى قاعـدة   وقد اكتشف العقل هذا الحكم الشرعي بنـا 

 .الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع
وإليك توضيح موجز لهذا القياس العقلـي ومـا ينْتجـه مـن     

 .الحكم الشرعي بوجوب المقاومة وحرمة الاستسلام
أما صغرى القياس وهو حكم العقل بحسن دفـاع الإنسـان   
ــده،      ــه، وبل ــه، وحريم ــه، وعرض ــه، ومال ــن نفس ــرورته ع وض

ا لا يشـك فيـه عاقـل، والعقـلاء يحمـدون      ومجتمعـه، فهـو مم ـ  
ويمــدحون، بضــرورة العقــل، مــن يقابــل العــدو الغاصــب       
بالمقاومة والدفاع المسـلح، ولا يشـكون فـي قـبح الاستسـلام      
للعدو، مع القدرة علـى الـدفاع، واحتمـال النصـر علـى العـدو       

إن هـذا الحكـم حكـم    : بل يمكـن أن نقـول  .. احتمالاً معقولاً
 ــ  ــا، وأن فط ــري أيض ــوخ   فط ــأبى الرض ــليمة ت ــان الس رة الإنس
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والاستسلام مع القدرة علـى المقاومـة، ويجـري هـذا الحكـم      
. الفطري فـي الحيوانـات أيضـا، مـن خـلال الغرائـز الحيوانيـة       

ــة       ــن المقاوم ــل بحس ــرة و العق ــم الفط ــى حك ــو معن ــذا ه وه
 .وضرورتها، وقبح الاستسلام للعدو، وهذا هو صغرى القياس

حكـم العقـل بالملازمـة بـين مـا      وأما كبرى القياس، وهـو  
يحكم به العقـل وحكـم الشـرع، فهـو أيضـاً مسـألة ضـرورية        

 .واضحة لا نشك فيها
ولــيس معنــى الملازمــة هنــا الملازمــة بــين الاستحســانات 
والاستهجانات العقلية غير القطعية، بل المقصود بحكم العقل 
مــا يقطــع بــه العقــل مــن الحســن والقــبح، ومــا يحســنه العقــل  

حه العقل بالقطع واليقين بالضرورةويقب. 
وفي مثل هذه الحالة لا يمكن أن نجد فـي الشـرع حكمـاً    
بخلاف العقل وبما يقبحـه العقـل تقبيحـاً ضـرورياً، مثـل قـبح       
الظلم، فلا يمكن مثلاً أن نجد في الشرع حكماً شرعياً بجـواز  

 .الظلم للناس أو نهياً عن العدل
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شــارع يحكــم بمــا ولا يمكــن أن يحتمــل المكلــف بــأن ال
 .يقطع العقل بقبحه، وينهى عما يقطع العقل بحسنه وضرورته

بمعنــى أن يــأمر الشــارع بــالقبيح وينهــى عــن الحســن       
 .الضروري الذي لابد منه للإنسان بحكم العقل

وعليه فإن الملازمة تامة بين حكم العقـل وحكـم الشـرع،    
 .وهو كبرى القياس

تين فـي هـذا القيـاس    والنتيجة المترتبة على هاتين المقـدم 
نتيجة قطعيـة لا يمكـن التشـكيك فيهـا وهـي وجـوب الـدفاع        
والمقاومة تجاه العدو المداهم، وحرمة الاستسـلام للعـدو مـع    

 .احتمال النصر احتمالاً معقولاً والقدرة على المقاومة
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